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 الُخطبَةُ الُأولَى

دَ لِلِ َمح مَدُهُ  إنَِّ الْح ، نَحح

فِرُهُ ونَتُوبُ  تَغح تَعِينُهُ، ونَسح ونَسح

إلَِيه، مَنح يََحدِ الِلُ فَلََ مُضِلَّ لَهُ، 

لِلح فَلََ هَادِيَ لَهُ،  ومَنح يُضح

دَهُ  هَدُ أَنح لََ إلَِهَ إلََِّ الِلُ وَحح وأَشح
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دًا   هَدُ أَنَّ مُُمََّ يكَ لَهُ، وأَشح لَ شََِ

 .عَبحدُهُ وَرَسُولُهُ 

قُوا الِلَ ورَاقِبُوه،    بَعْد:أَمَّا  فَاتَّ

صُوه؛ يحعُوهُ ولَ تَعح
ا ﴿  وأَطِ يُّه 

ا أ  ي 

وا الله  قخ نخوا اتَّ ين  آم 
ات ه   الَّذ  ق  قَّ تخ ح 

تخم    أ ن  خوتخنَّ إ لََّ و  لَ  تَ  و 

ون   مخ
ل  س   ﴾.مخ
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هُ    عِبَادَ الله: ي  إنَِّ
الأ خ  ،  الك ت ابخ 

دُ   يَُُدِّ الَّذِي  فَهُوَ    ؛ المصَِيروهُوَ 

شَامِل،   رٌ  ريح وتَقح كَامِل،  كِتَابٌ 

وحتَّى  الِإنسانِ  وِلََدَةِ  مِنح 

هُ   !ك ت ابخ الأ عمالوَفَاتهِ؛ إنَِّ
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يلٌ  وهذا الكِتَابُ الَأخِير؛ ص  ت ف 

ي انٌ  لكُِلِّ مَا عَمِلَهُ الِإنحسَانُ، ؛ وب 

سَان  .مِنح إسَِاءَةٍ وإحِح

له ﴿ قال تعالى: ى إ لَ   كخ ع  ةٍ تخد  أخمَّ

ن تخم   ا كخ ن  م  و  ز  م  تُخ  ا ال ي و  ت ابِ  
ك 

لخون   م  قخ  *ت ع 
ن ط  ن ا ي  ت ابخ

ا ك  ذ  ه 



- 6  - 

 

خخ   ت ن س  نَّا ن س  ا كخ قِّ إ نَّ م  ب الح  ي كخ ل  ع 

لخون   م  ن تخم  ت ع  ا كخ   ﴾.م 

ةٍ قال البيضاوي: ) له أخمَّ كخ

عى إ لَ صحيفة   ، اأعمال   تخد 

م  أعمال   صحائف   اللهخ أضاف  و

  أن   لائكة  ال  ر  م  لأنه أ   ؛هس  ف  إلَ ن  

 .1(ميكتبوا فيها أعمال  

 

 بتصرف (.5/109تفسير البيضاوي ) 1
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 :ونَشْرُ الكُتُب، وتَطَايُرُ الصُّحُف

ي ب ةٌ 
ص  ع  ةٌ  ل  ح  ر  مَرَاحِلِ م  مِنح   ،

خ النَّاسخ القِيَامَة! قال صلى الله عليه وسلم: ) يُخ شَ 

اةً  ف  اةً حخ ر   عخ
ة  ي ام 

م  ال ق  و   (. ي 

أُمُّ   )فقالت  ول  سَلَمَةَ:  سخ ر  يا 

ن ا إلَ الله  ن ظخرخ ب ع ضخ ي   ! اهخ أ ت  و  ، واس 
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)  ب ع ضٍ؟(، صلى الله عليه وسلم:  غ ل  فقال  شخ

م (. قُلحتُ: )النَّاسخ  ل هخ غ   ؟(،  ما ش 

ا قال: ) يه 
، ف  ف  حخ خ الصه ن شَ 

ث اق يلخ  ، وم  رِّ يلخ الذَّ
ث اق  م 

ل   د  ر   .2!(ال 

 

رجالخهخ رجالخ الصحيح، غي  (. قال الهيثمي: )833رواه الطبراني في الأوسط ) 2

 (. 10/335مجمع الزوائد ) محمد بن موسى بن أبي عياش، وهو ثقة(.

ي ب ة  والطبرانيه في الأوسط  بإسنادٍ صحيح،  وقال البوصيري: ) ر  بنخ أ بي  ش  رواهخ أبو ب ك 

ن  حديث  عائشة  
ا م  هِ  دٌ في الصحيحين  وغي  اه   (.8/160(. إتحاف الخيرة ) ول هخ ش 
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)وقال   ث ة  صلى الله عليه وسلم:  ث لا  في  ا  أ مَّ

دًا أ ح  دٌ  أ ح  رخ  كخ ذ  ي  ف لا   ؛  ن 
اط  و  ( م 

مِنحهَا: ؛ )  وذَكَرَ  الكتاب  ن د   وع 

الخ  ق  يخ ين  
﴿ح  وا :  ءخ ر  اق  مخ  اؤخ ه 

ت اب ي ه  
عخ ﴾؛  ك  ق  ي  ن   أ ي  ل م   ع  ي  تَّى  ح 

هخ  ت ابخ
 .3( ك 

 

ط  (، وقال الْاكم: )4755رواه أبو داود ) 3 هخ على شَ   ن ادخ يحٌ، إ س 
ح  يثٌ ص  د  هذا ح 

اي اتخ أ نَّ  و   الرِّ
ت  حَّ د  ص  هخ ق  ، على أ نَّ ة  ش 

ائ  ن  وع  س   بين  الح 
الٌ فيه  س  الشيخين، لولَ إ ر 

لخ  خخ د  ان  ي  ن  ك  س  ب ي  -الح  و  ص  ة   -وهخ ل م  ، وأخمِّ س  ة  ش 
ائ  ل  ع  ن ز   (. 8722(. المستدرك ) م 
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رُ  وكِتَابُ أَعْمَالِكَ؛ ذِي يُقَرِّ  هُوَ الَّ

بَلَكَ  :مَآلَكَ  تَقح دُ مُسح ويَُُدِّ

كَ الأبََدِيّ!   الْقَِيحقِي،  َ ومَصِيرح

تَلِمُ  َ تَسح يَّةحَيْح
ائ  ة  النِّه  ي ج 

، النَّت 

 ُ فخ عِنحدَمَا تَطِيرح حخ إلِى   الصه

هخ ﴿ الأيَحدِي! ت اب 
  ك 

ن  أخوتِ  ا م  أ مَّ ف 

ين ه   بخ  *  ب ي م  ف  يُخ اس  و  ف س 
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يًا ابًا ي س  س 
بخ إ لَ   * ح 

ل  نق  ي  و 

ورًا خ سْ   م 
ل ه    * أ ه 

ن  أخوتِ  ا م  أ مَّ و 

ه   ر  ه  اء ظ  ر  هخ و  ت اب 
ف   *ك  و  ف س 

بخورًا و ثخ عخ د    ﴾.ي 

يُطحوَى عِنحدَ   وكِتَابُ الَأعْمَالِ،

 ؛4ويُنحشََُ عِنحدَ الِْسَابِ الموتِ؛ 

فخ  ﴿: قال  حخ ا الصه إ ذ  و 

 

 (. 5/471انظر: فتح القدير، الشوكاني ) 4
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ت    
ا ) قال مُقَاتلٌِ: ﴾.نخشَ  إ ذ 

ةخ   يف  ح  ي ت  ص  ءخ طخو  ات  ال ر  م 

ل ه   م  فإذا كان  يومخ القيامة   ،ع 

ت  
   .5(نخشَ 

لَكَ   ومِنْ عَدْلِ الِله: جَعَلَ  أَنح 

ل بكَِ كِتَابًا ان    ، ووَكَّ ل ك  تُبَانِ    م  يَكح

جَاءَ   فَإذَِا  وسَيِّئَاتكِ؛  حسَناَتكَِ 

 

 (. 19/234تفسير القرطبي ) 5
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لخك   طُوِيَتح  أ ج  تخك  ؛  يف  ح  ؛ ص 

في نخق ك    فَجُعِلَتح  : قال    6  !عخ

هخ في  ﴿ ر 
ائ  ن اهخ ط  م  أ ل ز  انٍ  إ ن س  لَّ  كخ و 

ه   نخق   .7﴾عخ

 

 (. 17/400انظر: تفسير الطبري )  6

عُنقُِ لَ يَنحفَكُّ عَنحه، وَسَيُحَاسَبُ على هذا  7 مَ القِلََدَةِ للِح أي أَنَّ عَمَلَهُ لَزِمٌ لَه، لُزُوح

 (. 2/249انظر: تفسير النسفي ).  العَمَل
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 ؛عَمَلِه جُ للِإنسَانِ كِتَابُخْرُويَ

حًا أَمَامَه تُوح قَاهُ مَفح :  ؛ قال  8فَيَلح

ة  ك  ﴿ ي ام 
م  ال ق  و  جخ ل هخ ي  ر  نخخ   ت ابًاو 

ورًا ن شخ اهخ م  ق  ل  أ  ك  * ي  ر    ت اب ك  اق 

ي ك    ل  م  ع  ك  ال ي و 
س  ى ب ن ف  ف  ك 

يبًا س  ضُهُم: ) ﴾ح  ل  . قال بَعح د    ع 

 

ت  قال تعالى: ﴿ 8  
فخ نخشَ  حخ ا الصه إ ذ  مََلِ تُنحتَشََُ للِححِسَابِ.  و  عَح نيِ صَحَائِفَ الأح  ﴾: يَعح

 (. 5/216غوي )انظر: تفسير الب
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ي ب   -والله -
س  ل ك  ح  ع  ن  ج  م 

ك   س   .9!(ن ف 

  ؛ ويأخُذُ الُمؤمِنُ كِتَابَهُ بِيَمِيْنِه

مُدَوّيةً؛   حَةً  فَرح رَحُ  ي قخولخ ﴿فَيَفح ف 

ت اب ي ه  
ك  وا  ءخ ر  اق  مخ  اؤخ ﴿ه  ا ﴾  أ مَّ و 

ن    ل ه  م  ما 
ب ش  هخ  ت اب 

ك    
ا   أخوتِ  ي  ي قخولخ  ف 

ت اب ي ه  
ي لَ   أخوت  ك 

 ﴾. ل ي ت ن 

 

 (.17/400تفسير الطبري ) 9
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الْدَِيحث في  )وجَاءَ  ن ى :  د  يخ

نخ الخ 
م  ه   ؤ  بِّ ن  ر 

ة  م  ي ام 
م  ال ق  و  ،   ي 

هخ  رخ رِّ يخق  ف   ، هخ ن ف  ك   
ي ه  ل  ع  ع   ي ض  تَّى  ح 

  ، نخوب ه  فخ   فَيَقُولُ: ب ذخ ر  ت ع  ل    ؟ه 

فخ   فَيَقُولُ: ر  أ ع  بِّ  ر   قال:   !أ ي  

ي ا،  ن  ي ك  في  الده ل  ا ع  تُخ  تَ   د  س  إ نيِّ ق  ف 

م   ا ل ك  ال ي و  ه  رخ
ف  إ نيِّ أ غ  يخع ط ى   !و  ف 
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ا ا  أ مَّ و   ،
ن ات ه  س  ح  ة   يف  ح  ارخ ص  فَّ ل كخ

على   بِ  م   يخن اد ى  ف   ، قخون 
والخن اف 

ين   ؤرخ 
الَّذ  ء   لَ  ؤخ ه   : ق 

ئ  لا  ال  وس  

بخوا على الله  ذ   .10!( ك 

كِتَابِ   ويَقِفُ الُمجْرِمُونَ عَلى 

م،   مََلِهِ مَا أَعح عَلَى  اطَّلَعُوا  وقَدِ 

كَامِلٍ،   جِيحلٍ  تَسح مِنح  فيِحهَا 

 

 (.2768(، ومسلم )4685رواه البخاري ) 10
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نَ في  يَتَفَنَّنوُح تيِ كانُوا  الَّ للِجَرَائِمِ 

تكَِابَِِا!   على  وحِيحنئَِذٍ  ارح ون   عخ د  ي 

م    ه 
س  في أ ن فخ عِهِم  لوُِقُوح لِ؛  وَيح بالح

   11الهلَََكِ، واليَأحسِ مِنَ الفِكَاك!

ى ﴿ ف تَ   ال ك ت ابخ  ع  
ض  وخ و 

ف يه    َّا 
مِ  ين  

ق  ف  ش  مخ ين  
م  ر  الخج 

ذا  ل  ا  م  ت نا  ل  ي  و  يا  ولخون   قخ ي  و 

 

 (. 3/346انظر: فتح القدير، الشوكاني ) 11
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لَ   ال ك ت اب   و  ةً  ي 
غ  ص  رخ 

اد  غ  يخ لَ  

ا اه  ص  ةً إ لََّ أ ح  ب ي    .12﴾ك 

عِيَاضٍ: بنُ  الفُضَيلُ  )يا   يقولُ 

الله   إلَ  وا  جه
ض   ! ت اهخ ل  ي  ن     و 

م 

ب ائ ر( ب ل  الك  ر  ق 
ائ  غ   .13الصَّ

 

12 ) ين 
د  حِّ  الخو 

اة  ص  ف  في )عخ
تخل  يل   :اخ  ق  مََنِِِم، ف   .: بشَِمََئِلِهِموق يل  : يَأخُذُونَ كُتُبَهُم بأَِيح

مََنِِِم  مُ يَأحخُذُونَِاَ بأَِيح خُولِ في النَّارِ؛ فَيَكُونُ ق يل   :وعلى القولِ بأَِنَِّ : يَأحخُذُونَِاَ قَبحلَ الدُّ

:ذَلكَِ عَلََمَةً على عَدَمِ خُلُودِهِمح فيِهَا،  دَ الخُرُوجِ مِنحهَا.  وق يل   يَأحخُذُونَِاَ بَعح

 (.2/183انظر: لوامع الأنوار البهية، السفاريني )

 (.10/419الجامع لأحكام القرآن، القرطبي ) 13
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فِرُ الِلَ لِِح وَلَكُمح مِنح  تَغح لِِ هَذَا، وَاسح لُ قَوح أَقُوح

حِيم  هُ هُوَ الغَفُورُ الرَّ هُ إنَِّ فِرُوح تَغح  كُلِّ ذَنحبٍ؛ فَاسح

 الُخطْبَةُ الثَّانِيَة

سَانهِ،   دُ لِلِ على إحِح الَْمح

فيِحقِهِ   رُ لَهُ على تَوح كح والشُّ

هَدُ أَلََّ إلَِهَ إلََِّ و تنِاَنهِ، وأَشح امح

لُه،  دًا عَبحدُهُ وَرَسُوح الِل، وأَنَّ مُُمََّ

بَاعِه حَابهِ وأَتح  وآلهِِ وأَصح
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امخ    عِبَادَ الله: صَحَائِفُ الأ يَّ

سَنَ  أَحح فيِحهَا  فَسَطِّرُوا  مََل،  الأعَح

ءٍ : ﴿جل جلالهالأفَحعَال! قال   له شَ   كخ و 

في    لخوهخ  ع  ر  ف  بخ غ يٍ    *الزه ص  له  كخ و 

ت ط رٌ  س  ب يٍ مخ ك   . 14﴾و 

 

ت ط  ﴿ 14 س  مح ﴿رٌ مخ
مََلِهِ ت ط رٌ ﴾: أي: كُلُّ صَغِيٍر وَكَبيٍِر أَيح مِنح أَعح س  ﴾: أي مَجحمُوعٌ عَلَيحهِم  مخ

صَاهَا.   ومُسَطَّرٌ فِي صَحَائِفِهِم، لََ يُغَادِرُ صَغِيَرةً ولَ كَبيَِرةً إلََِّ أَحح

 (. 7/450انظر: تفسير ابن كثير )
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( ن:  وح ُ المفَُسِِّّ ما  قال  لّ  كخ أ ي  

ائ ف   ح  ص  في  تخوبٌ  ك  م  لخوهخ  ع  ف 

ل   ما  ع 
 .15(الأ 

رَ كِتَابَهُ مِنَ هو مَ  :والسَّعِيْدُ نح طَهَّ

باِلَْسَناَت ومَلَََهُ   .السيّئَات، 

 

 (. 2/326التسهيل لعلوم التنزيل، ابن جزي ) 15
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( صلى الله عليه وسلم:  في  قال  د   ج  و   ن  
ل  طخوب ى 

ت ه  ص   يف  ث يًاح  ارًا ك  ف  ت غ   . 16( اس 

 مكُفِصحائِ وا إلى تطهيِررُفبادِ

ولَ والَست   بالتوبةِ  غفار، 

دُوها بالذنوبِ والإصرار!    تُسَوِّ

 

 (.3930(، وصححه الألباني في صحيح الجامع )3818واه ابن ماجه )ر 16
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 عخ م  س  ا لَ ن  نَّ أ   يُسبون   م  أ  ﴿

 َّ
نا لخ م بلى ورسخ م ونجواهخ هخ س 

 . ﴾لديُّم يكتبون

* * * * 

مَّ *   ح حِسَابَناَ، وَثَبِّتح    اللَّهخ نح كِتَابَناَ، وَيَسِِّّ يَمِّ

دَامَناَ.  على اطِ أَقح َ  الصرِّ

وأَ   الإسلَمَ   زَّ عِ أَ   مَّ هخ اللَّ   *  لَّ ذِ والمسلميْ، 

ح   . والمشَكيْ كَ الشَِّ



- 25  - 

 

بَ    مَّ هخ اللَّ   * جح هَمَّ المهموميْ، وَنَفِّسح كَرح فَرِّ

 . المكروبيْ

مَّ   * وأصح   اللَّهخ أوطَاننِاَ،  في  تَناَ    لِحح آمِنَّا  أئِمَّ

ووَفِّقح  أُمُورِنَا،  ووَلَِِّ )  ووُلََةَ  أَمرِنَا  وَلَِِّ 

وخُذح ا  لمَِ   (دِهِ عَهح  وتَرضََ،  بنِاَصِيَتهِِمَ    تُحِبُّ 

 للِبِرِّ والتَّقوَى. 

ل   ﴿  :عِبَادَ الله*   د  ب الع  رخ  أ مخ ي  الله   إ نَّ 

إ يت   و  ان   س  الإح  ن     ء  آو  ع  ى  ن ه  ي  و  ب ى  ر  القخ ي 
ذ 

م   لَّكخ ل ع  م   ظخكخ
ع  ي  الب غ ي   و  ر   الخن ك  و   

اء  ش  ح  الف 

ون   رخ كَّ  ﴾. ت ذ 
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الله *   وا  رخ اذكخ على  يَذح   ف  واشكُرُوهُ  كُم،  كُرح

كُم ﴿ ل مخ نعَِمِهِ يَزِدح ع  اللهخ ي  خ و  بر  ك 
رخ الله  أ  ك 

ول ذ 

ن عخون   ا ت ص   ﴾.م 

 
 
 
 
 

 ةز  ي  ج  ب الو  ط  قناة الخ 

https://t.me/alkhutab 


